
الســـعودية وإيـــران: مـــن ســـيدفع الثمـــن
الأغلى؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

بــدأت كــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران عــام  علاقــات محمومــة اســتفتحتها المملكــة
بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران مساء يوم الأحد  يناير ردًا على اقتحام سفارتها في طهران

بعد إعدام الرياض لـ  شخصًا من بينهم رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر.

كثر من .% ليصل إلى مستوى مرتفع بلغ قفز خام مزيج برنت في أول يوم تداول  يناير  بأ
. دولارًا للبرميل إلا أن الأسعار لاتزال منخفضة بواقع الثلثين منذ منتصف عام  نتيجة
كــثر مــن الطلــب التخمــة في المعــروض حيــث يتــم ضــح مــن نصــف مليــون إلى مليــونين برميــل يوميًــا أ

الموجود في الأسواق.

كيف ستنعكس العلاقة  اقتصاديًا على البلدين؟ ومن “سيدفع الثمن باهضًا” بالمعركة الاقتصادية؟
إيــران الخارجــة مــن العقوبــات الأمميــة والغربيــة بعــد الاتفــاق النــووي والمنتشيــة بفرحــة الانتصــار أم
الســعودية الــتي تشــن حــرب النفــط علــى كــل مــن إيــران وروســيا وتخــوض معركــة عاصــفة الحــزم في
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اليمن؟

ــة في صراع واضــح مــاهيته كسر عظــم ومعرفــة ــار أســعار النفــط العالمي ــدولتين في انهي  تســاهم كلا ال
كثر لإرضاخ الآخر بسياساته المتبعة في المنطقة، فكل منهما حريص على إنهاك اقتصاد من يصمد أ
الآخر حتى آخر نفس باعتبار أن النفط يشكل موردًا رئيسيًا لميزانيتهما؛ فالنفط يمثل نحو % من

الإيردات العامة للدولة في إيران ونحو % في السعودية.

فـإذا اسـتبعدنا الصراع المسـلح المبـاشر فـإنّ كلا الطـرفين سـيحاول اسـتنزاف الآخـر في صراع غـير مبـاشر
ية. بدءًا من خفض أسعار النفط وانتهاءً بتصفية الحسابات في اليمن وسور

طبيعة العلاقة بين البلدين في لغة الأرقام

 

 

يــرى خــبراء أنــه ليــس بــالضرورة أن يــؤثر قطــع العلاقــات الدبلوماســية تــأثيرًا مبــاشرًا علــى اقتصــاد
ية كـــبيرة يـــؤدي انقطاعهـــا إلى تـــأثر كـــل مـــن يـــة واســـتثمار كلا البلـــدين، إذ لا تربطهمـــا علاقـــات تجار

اقتصاديهما.

ويتضح انقطاع التبادل التجاري المباشر بين البلدين من خلال عدم وجود شحن مباشر وعدم وضوح
الصــورة لــديهما عــن احتياجــات كــل طــرف، بالإضافــة إلى النقــص الكــبير في حركــة التعريــف بالمنتجــات

الوطنية لكل منهما لدى الطرف الآخر.

يـة بين السـعودية وإيـران منـذ زمـن بأنهـا شبـه منقطعـة؛ إذ بلـغ حجـم فلقـد وُصـفت العلاقـات التجار
التبـادل التجـاري بين البلـدين  مليـون دولار فقـط، وفي عـام  قـامت السـعودية بتخفيـض
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% ما أدى إلى ارتفاع التبادل التجاري المباشر بنسبة تجاوزت % إلى % رسومها الجمركية من
خلال أغســطس عــام  بعــد لقــاءات عديــدة بين رجــال الأعمــال في الــدولتين أنتجــت معالجــة

مستمرة لمشاكل انسياب السلع والبضائع بين الجانبين.

إلا أن المعوقات المالية حالت دون استمرار التبادل التجاري المباشر بينهما حيث غابت ضمانات الدفع
من الجانب الإيراني لعدم وجود تعزيز للاعتمادات البنكية المفتوحة في إيران وفقدان الثقة السياسية

الذي انعكس على ضعف في التنسيق المباشر بين رجال الأعمال من قِبل الجانبين.

وشكلــت الســلع الاســتهلاكية نســبة % مــن واردات الســعودية مــن إيــران في عــام  ومثلــت
السـلع الوسـيطة نسـبة % بينمـا غـابت السـلع الرأسـمالية، أمـا الصـادرات السـعودية إلى إيـران في

.% من السلع الوسيطة بينما السلع الاستهلاكية شكلت  % بلغت نسبة  عام

وقد أظهرت دراسة من قِبل مركز التجارة الدولي بجنيف عن السوق الإيراني أن معدل التجارة بين
السـعودية وإيـران ليـس ذا أثـر كـبير، حيـث كشفـت أن الشركـات والمصـانع السـعودية الـتي تـود تصـدير

منتجاتها إلى إيران يجب أن تأخذ بالحسبان طرق الدفع المختلفة المتاحة بواسطة الحكومة الإيرانية.

إلا أن العوامل الجيوسياسية قد تدفع المستثمرين إلى توخي الحذر في التعامل مع أسواق المنطقة أو
العدول عنها، فطهران تحاول جذب الاستثمارات الأجنبية من أمريكا وأوروبا للاستثمار في مجالات
النفط والغاز والبتروكيماويات وغيرها بعد رفع العقوبات الأممية عنها، لذلك بعد تصاعد حدة الأزمة
مع المملكة قد يواجه الاقتصاد الإيراني عزوفًا وتقلصًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المتوقعة بسبب
الأخطار الجيوسياسية التي تحيق بالمنطقة، وهذا قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة تعيدها إلى

سنوات العقوبات ولكن هذه المرة دون عقوبات.

كد تصاعد حدة الأزمة سيلقي بظلاله على الاقتصاد الإيراني الذي يواجه أصلاً تحديات جمّة؛ حيث أ
البنك الدولي أن التضخم في إيران من أعلى المعدلات في العالم ويشير المركز الإحصائي الإيراني في آخر
ير له وجود  مليون إيراني في سن العمل، وعدد الملتحقين في سوق العمل  مليون شخص تقر
كثر مع انخفاض نسب النمو في حال فقط، ما يشير إلى نسب عالية في معدل البطالة، قد ترتفع أ

أنكفأت طهران لمواجهة المملكة دون النظر إلى مشاكلها المحلية. 

داخليًـا أظهـرت تعليقـات للقـراء في المواقـع الإلكترونيـة عـن غضـب شعـبي عـارم حيـال الأداء السـياسي
كد معظمهم أن قطع العلاقات لمسؤولي النظام الإيراني تجاه السعودية والقضايا الإقليمية، حيث أ

بين البلدين سيعود بالضرر على الشعب الإيراني ومصالحه.

أمــا مــن طرف الســعودية ســتقوّض هــذه الأزمــة جهــود المملكــة عــن ســياسات الإصلاح الاقتصــادي
وتطــبيق إستراتجيــة “التحــول الــوطني” الــذي اعتمــدها ولي ولي العهــد محمد بــن ســلمان هــذه الســنة،
يادة توظيف المال السياسي للدول كثر نحو سباق التسلح ضد إيران، بالإضافة إلى ز وتوجيه الإنفاق أ

ية. الحليفة لها مثل مصر والسودان والصومال والبحرين والمعارضة السور

يادة قيمة الاسثمارات المباشرة السعودية إلى  مليارات دولار وفي ظل ازدياد فالمعلوم أن مصر تنتظر ز



كثر من السعودية لاستمالة القاهرة الأزمة المالية التي تعاني منها مصر من المتوقع أن تحظى بدعم أ
إلى طرفها، وكل من البحرين السودان تحظى بدعم مالي سعودي سواءً فيما يتعلق بالدعم المباشر

في البحرين أو الدعم من خلال الاستثمارات المباشرة في السودان.  

حرب النفط

تت الممكلــة علــى النفــط في موازنتهــا الماليــة إلا أنهــا تمتلــك مــدخرات وصــندوق ســيادي يؤهلهــا أن
تتحمل هبوط أسعار النفط دون السعر المعتمد لها في الميزانية ( دولارًا للبرميل) بالإضافة إلى أن
تكلفة استخراج النفط في السعودية رخيصة للغاية لدرجة أن المملكة مستعدة أن تبيع النفط بسعر

 دولار للبرميل دون أن تخسر.

وقــد دخلــت منــذ ســنوات في صراع “حــرب بــاردة” مــع إيــران بعــد تــدخلها في دول المنطقــة ومسانــدة
النظام السوري بالمال والسلاح والعسكر في سبيل بقائه للحفاظ على مشروعها “الهلال الشيعي” في
ــج بمحاولتهــا ــران في الصراع في اليمــن واســتفزاز المملكــة في دول الخلي ــدخل إي المنطقــة، إضافــة إلى ت
التخريـب وتهديـد الأنظمـة الحاكمـة مـن خلال دعـم جهـات تتبـع لهـا، لذلـك عمـدت المملكـة إلى اتبـاع
سـياسة خفـض أسـعار النفـط “حـرب النفـط” إلى أقـل مسـتوى ممكـن مـن أجـل الضغـط علـى إيـران
للكف عن سياسة التحرش في دول المنطقة والرجوع إلى حدودها واحتواء خطر مشروعها الذي يهدد

يا والانفكاك عن دعم النظام السوري. المنطقة السنية، وإخراج جنودها من سور

أبدت المملكة في الأيام الأخيرة مرونة في التحاور مع دول خا أوبك من أجل إعادة الاستقرار لأسعار
النفط، ولكن بعد اليوم فمن المستبعد أن تقوم الرياض بأي خطوة تؤدي إلى إعادة الأسعار للارتفاع
حتى لا يستفيد الاقتصاد الإيراني، خصوصًا أن طهران تتجهز لاستعادة حصتها السوقية بداية هذا
ــا صــامته صــفرية النتيجــة تــضر العــام بعــد رفــع العقوبــات عنهــا، لذت فقــد يشهــد عــام  حربً

كلا البلدين حتى يرضخ أحدهما لقرارات الآخر.

من سيدفع الثمن غاليًا في النهاية هو الذي لن يحافظ على    اقتصاده ويفشل في مشروعه الوطني
في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، والرابح هو الذي سيرغم الطرف الآخر على الرضوخ لسياساته.
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